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جزماتيحسام!

الدينيئالإصلاححركةتأريختناولثالتيالكتاباثدأبت

الحديثالعصرفيمحاولاتهاأبرزفيتجفتكما،الإسلامي

تكرارعلى،الأفغانيوأستاذهعبدهمحمدالشيخيدعلى

فيالتشكيأإليهمشمب"جامدين"مشايخعنمبهمةءإشاراقيص

وخارجه.الأزهرداخلممتنيهوجهفيوالوقو!الإصلاحذلك

العربئةالثقافةانحيازمعغامضةالخصومهؤلاءملامغوظفت

إلىعقلانئة،"ووعلمانئةحداثئةتكونأنتحاولالتي،العالمة

الاتفاقدرجةتباينءفيعلى،الإسلأميئالإصلاححركةتأييد

الثقافثةالمدؤنةفيسادوإذ.(،التفاصيل"فيالاختلافأومعها

ومشروعالدينيئالإصلاحإلىالحاجةبينالربماالحديثةالعربئة

إلىالإصلاحهذاأمزارتقىفقد،أمةءمتخففةفي""النهضة

إلىعليهاالطلبفيالتشديذيؤذيالتيالملخة،الأمورمصاف

سياقاتهم.وقراءةخصومهادراسةعناليدنفض

مشروععنالارتداد""بالثقافةهذهاصطدمثعندماوحتى

مختلفة،إسلامئةءوثقافثيماأصولئاتيملصالح،ومقولاتهالإصلاح

،"الارتداد"لذلكالمبكزينالآباءإلىالالتفاتفيتفكرلمفإنها

هذامنجعلثالتيالأسبابوفي،خطابهمفيوالتمغن

والحركئةالمحافظةالقواعدمنلكثيرخلفئةمرجغاالخطاب

لا،الخطابهذافيالكامنةالأسباقيهناونقصد.الإسلامئة

سواءالدينيئ،""المذأسبابعنالكثيزقيلفقدعنه"الخارجة

الأفقانسدادأوالعربيئ،التحديثمشروعإخفاقجهةمن

إلخ...،والاقتصادفيالسياسيئ

الشيخالتئار،هذارموزمنواحدلقراءةأؤليةمحاولةيليمافي

منصدتتوئؤاقنأواخرأحذوهوالتوقادي،صبريمصطفى

العشرينالقرنأوائلفي،العثمانئةالدولةفي")1(الإسلام"شيخ

فيسيواسولايةفيتوقادبلدةفيصبريمصطفىؤلد

قبلالكريمالقرآنحفظ.9186عام،تركئئيئلأبوين،الأناضول

فيدراستهوأكمل،قيصرثةفيدرسثم،العاشرةيتجاوزأن

بسرعةتخزجأنوبعد.أستاذهابنةمنتزؤجحيث،الآستانة

محمدالسلطانجامعفيالتدريسنبدأالعالمئة،درجةونال

غئنسنواتعدةوبعد.والعشرينالثانيةيتجاوزلموهوالفاتح

بجامعةالإلهئاتوكلثةالواعظينمدرسةفيللتفسيرمدزشا

المتخحئصينمدرستيفيالحديتدرسكما.الآستانة

أعضاءأحذليكوناختير8918عاموفي.السليمانئةوالمدرسة

منذالعثمانئونالسلاطينسئهتقليذ)وهوالحضور""درس

كبيرإسلاميئعالمصبقيامويقضيعشر،الثامنالقرن

،قصرهوفيالسلطانبوجودشرعئة،مباحثباستعراض

الشيوخقيلمنالمناقشةتبدأالمسطلةعرضمنينتهيوحالما

عبدالسلطانانتباةصبريلفتلذلكونتيجة(الحاضرين

فيعضؤاثمالخاصئة،مكتبتهعلىأميتافعئنه،الثانيالحميد

تأسيسفييشاركأنقبلالنتمرعئة،المؤلفاتتدقيقلجنة

لها،رئيستاوئبتخدت،8091عامالإسلامئة"العلمثة"الجمعئة

.سنواتلعدة،الحقبيان،مجفتهاتحريزويرأش

فيالعثمانئةالدولةفيالسياسيئنشاطهصبريالشيخبدأ

بلدتهعنالعثمانيئالبرلمانفيعضؤاانئخبإذ،نفسهالعام

التي"والترفيالائحاد"جمعيةبرجالصدافهبدأوهناكتوقاد.

طريقفيبهالتسيرالعثمانثة،هوئيهاعنتركياتشلخأنهارأى

تأسيسفيالنؤابمنعددمعواشترك.والتغريبالقومثة

نائتاواختير،الاتحاديينلمناهضة"والائتلاف"الحرئةحزب

حلعلىوإقدامهم1391عامالاتحاديينانقلابوإثر.لرئيسه

إلىصبريلحب،معارضيهمعلىالقبضإلىوالسعيالبرلمان

علىالعادةجرتكما،العائمالمفتيبمتابةالإسلامشيخوكانعشرالسادسالقرنأوائلمنذالعتمانئةالسلطنةفي"الإسلام"مشيخةرتبةاستقزت-1

اهتمامهممنوافزاقسطاالسياشيةالشؤونيولونالإسلامشيوخأخذعشرالتاسعالقرنبدايةومنذالمهفةالسياسئةالمسائلفيرأئهيؤخذأن

فيباقيةفيهاعضؤهوالتيالوزارةمادامتمنصبهفييبقىوزيزاالإسلامشيغأصبح،القرنهذامنتصصالعثمانئةالإدارئةالإصلاحاتوبعد

بتسميتهالسلطانيئالأمزيصدربلالوزراء()رئيسيالأعظمالصدرقبلمنيعئيئلاأنهغير،الحكم
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جزماتيحسام!

فيالعربزملائهسعيئعارضحيث،الأولىللمرةمصر

وئجذفقطالعربئيخضرهمؤتمرلعقدالحزبوفيالمجلس

العثمانثةالسلطنةعنالعربثةالبلادلانفصال

العاصمةفيبصبريالمقائماستقزعديدةانتقالاتوبعد

والتركثةالألمانثةالجيوشندخلثهاحتى،بوخارستالرومانثة

الآستانة،إلىوأرسلعليهففبض،الأولىالعالمثةالحربأثناء

ألغيولماالأناضولفيالجبرثةالإقامةتحتوؤضعئفيحيث

نشاطهليمارسالعاصمةإلىعاد،الحرببانتهاءالإقامةقراز

شيخمنصمتتوثىوهنا.لحزبهالثانيالذشيسإثرالسياسيئ

ولم.الحزبهذاشكلهاوقصيرةمتعذدةحكوماتفيالإسلام

أربعفيواحذا،عاقاالرتبةهذهفيقضاهاالتيالمذةتتجاوز

فيالحياةمدىعضؤاأخيزاغئنأنإلى،مختلفةوزارات

.)1(العثمانيئالأعيانمجلس

شاركفعندما.بعدتجفعثقدتكنلمالهـتراجيديائذزأنغير

ثقةعارض،9191محاممنتصففيالوزاراتإحدىفيالشيخ

،كمالمصطفىالعسكرفيبالقائدالدينوحيدمحمدالسلطان

والطورانثة.التغريبفيالاتحاديينلسياسةاستمرازاواعتبره

الحديثاستطاعالتيالمنابركلمنآراعهيعلنصبريوظل

بشكلمنهافخرج،الآستانةالكمالثةالقواثدخلتحتىفيها

.2291عامنهائيئ

الجنسئةإسقاطقراراثبهلحقثثم.إذن،مطازذاالشيخخرج

الفقز:يعانيأيضتاوكان.التركئةالبلاددخولمنوالمنع

بم.19ارر"ينيحاث!0

إلالتفاثتكي"العقلانية،العربيةالثقافهتفكنرثم

مشررععزهـ"اث!رثدإد،(الميكرينال!باءإثى

ومقوث!ت!"الدينياللإصلاح

وبينها،نسمةعشرةبضعمنالمكؤنةأشرتيوعندي"سافرث،

إلىالآستانةمنحملتناالتيالثالثةالدرجةفيوصثية،نسوة

أتذكرةأبتوليوفىالذيالثمنعلىحصلثوقد.الإسكندرئة

"بلادإلىوصلأنهيظنكانوقد.")2(كتبيببيعالدرجةتلك

ئشتقبلبهفإذا،")3(منهمإليناالإسلامنوزجاءالتيالعرب

فقد.نفسهاتركيكافييأالفهمالماللذثنوالعداءبالاستنكار

ذإ،عليهوبالأوكانتمصرإلىسبقثهقدصبريسمعةكانت

امصطفىاللامعالتركيئبالقائدمفتوتاالمتابغالعامالرأفيكان

شعوبتقذمسبيلفيالراديكالئةلإجراءاتهمؤئذاكمالأ،

منالناشئةالمقابلةمنمصرفيلقينا"ولقدثمن:بأفيالشرق

ولم...الآستانةفيأجزائهآلافمنجزءانلقلمماتأذبهمسوء

ولم،خائنبأئيمصز،دخل!ثيومحتى،وجهيفيأحذيميخ

مصر.")4(غيرفيأحذوالطماطنمالكساحةعلينايزبم

المعروفة!المصريةالجرائدفيالمقالاتكتابةصبريبدأ

الكماليئ،الحكمفينظرهوجهةفيهايبئيئ،والمقغالأهرام

أتاتوركسعيئويوخبحبه،الإعجابمنوالعربئالمصريينويحذر

محيطهاعنوسلجهاتركيافيالطورانثةالقومئةالروحبعثإلى

"مايقذرونلاأنهمإلىالمصريينتنبيفهكانعبتالكن.الإسلافي

الردوذتوالتإذ،")5(قدرهحقبعيدمنبلأدناوعلىعليناجرى

فيهأقامالذيالفندقإلىالواردةوالرسائل،مقالاتهعلىالقاسية

عنبعيذافعلأ،الرحيلإلىفاضطزمصر.منبالخروجتطالبه

العربية،باللغةالأولكتاقيبيروتمنليكتدبالمصرئة،")6("العماية

)2491(،والأفةوالخلافةالدينمنالنعمةمنكبريعلىالنكيز

فيصلالملكمركز)الرياضالوافدالفكرمنوموقفهصبريمصطفىالشيخ،القوسيسليمانبنمفرحدأنظر،صبريمصطفىحياةعن-1

والخلافةالدينمنالنعمةمنكيريعلىالنكيرصبريكتابمقذموراجغ86-63صام(،هـ/1418799،الإسلاميةوالدراساتللبحوث

جصم(،19!1،القادريدار)بيروتسويدانالسماحيحسنعليهوغلقصخحهوالأفة،

011صالنكير،،صبريمصطفى-2

أجزاء،24،طالعربيئ،التراثإحياءدار)بيروتالمرسلينوعبادهالعالمينربئممنوالعالموالعلمالعقلموقف،صبريمصطفى-3

1/23م(،اهـ/1048191

011،91137،صالنكير،،صبريمصطفى-5-6-،
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ن!ووجا-!لبريمما!ىال!دغالديئي.الاهللاعحو!ةك!ووهه

مجاهرةعلىمدللأ،المسائلهذهفيومناظراتيماأبحائهوضفنه

معذلكفيوتواطئهم،الدينسلطانعنبالخروجالكماليين

حكومةأصدرث،المطبعةفيالكتابكانوبينماالإنكليز

صبريفأسرع،الخلافةبإلغاءالشهيرقرازهاكمالمصطفى

ماصخةعلىلمخالفيهإثباتا،كتابهإلىالحدثذلكإضافةإلى

.)1(هذاكتابهوفيمقالاتهفيإليهذهب

الشيخغادرأنفبعدالسفرطالوإنمصرمنبذلاأنهغير

تقطنحيثالغربيةتراكيافيفأقام،اليونانإلىسافر،بيروت

تفاؤلأ)الغد(يارينجريدةأصدروهناك.مسلمةتركئةأقلئة

تقاربءوإثرالعلمانئةفيتوغلكانتالتيلتركيابغدءإسلاميئ

صبريفأخذ،الجريدةبإيقافالأمزصدريونانيئ،-تركيئ

فيرحاتهحط3291عاموفيجديدمنقىعنبالبحث

منتبفىماسيقضيإذ،الأخيرةالمرةهيتلكفكانت،القاهرة

سجالاتهافيويشاركمصر،في5491(سنة)توفيحياته

الإسلافيالإصلاخسيعارضوهناك.والصحفئةالدينئة

.عامبعدعاقاباطرادءيزداد

قاسيا.كانوإن،المعالمواضخالشيغمنهقبمالذيالعاتئمكان

والسلطنة.والتقليديونوالشيوخالإسلامعلماغكانطرف،ففي

ثم،الدينمنالتففتيبغيالذيالحكئمكانآخرطرف؟وفي

تقذفهبداالذيبالغرباللحاقفيطمغاوسماتهرموزهمحاربة

هوالسياسيئ"الجهاذ"كانكهذاعالمصوفيللعيانجلئآ

النخدتأنفالحال.بسهولةقعسكزهالشيغفوجد،السبيل

لإسلامء"مستنييىصيغتهاتذعمأوشنشئلمالتركئةالعلمانئة

فىأما.خطابهاصلبومنالدينئةالمؤشسةقلبمنيأتي

دعوةكانتفقد،العشرينالقرنمنالأولالنصفمصر

حاضرةعبدهمحمدالشيخباسمارتبطثالتيالدينيئالإصلاح

عدائهاإلىطريقهيتلقسصبريبدأهناومنبقوة

فيكتابءصدرتأليففيشرعالقاهرةإلىقدومهأولفمنذ

نأتأليفهوسبدث.القرآنترجمةمسألةبعنوان3291العام

الكتابةومنعوا،لاتينئةإلىالتركثةالأحر!بذلوائماالكماليين

لكيالتركثةإلىالقرآنيترجمواأنأرادوابالعربئة،والأذان

التركئةالثقافةتخليصفيمنهمإمعاتا،الصلاةفيبهائقرأ

لجوازالشيخإيضاحوأثناءالعربيئبالفضاءارتباطأفيمن

القرآنئقرألمإنالعباداتبطلانمع،القرآنمعانيترجمة

تلامذةأبرزمناثنينمساجلةإلىاضطزحضزا،بالعربئةفيها

نورمجلةتحريررئيس،وجديفريدمحمدوهما،عبده

اللذانالأزهر،شيغ،المراغيمصطفىمحمدوالشيخ،الإسلام

وسواهما.والفارسثةبالتركثةالصلاةأجازا

كبيزااحتراقآيكناللحظةتلكإلىيزاللاكانأنهغير

سلطانتحتالبشرموقف،اللاحقكتابهففيوعبدهللأفغاني

صفحاتينقلكما.)2(للأفغانيبالأسبقئةيقز(،)3391القدر

العبقرفي")3("الشيغكتبهاالتيالتوحيدرسمالةمنعديدة

الجبرفهمفيالمعتزلةإلىميفهيستهجنأنهرغم،عبدهمحمد

ومع.")4(الفهمودفةالعقلبقوةالمشتهز"الإمائموهووالاختيار،

أفنىأن"بعدالمعتزلةمناقشةعنغتىفينفشهرأىأنه

يميلأنيريدلمننسبئآتففقاأبدىأنهإلاالدهز،")5(مشايخهم

علىالمسلمين"لحثالاعتزالإلىالعبادأفعالمسألةفي

نصرةعلىنفسهالوقتفيمصزآوالتقذم،")6(والعملالسعي

والجبرئة.المعتزلةبينالوسطيعتبرهالذيالأشعرفيالمذهب

يرؤنلاوالجبرئة،لأفعالهخالقا...الإنسانيعتبرون"فالمعتزلة

لنظرئةالكتابهذافيتأييدهأنغير")7(..بأفعالهعلاقةصأفي

122صالنكير،،صبريمصطفى-1

25،3393،صاهـ(،352السلفئة،المطبعة.)القاهرةالقدرسلطانتحتالبشرموقف،صبريمصطفى-2-3-4

.3س،العقلموقف،صبريمصطفى-5

24016،لصالبشر،موقف،صبريمصطفى-6-7
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جزماتيحسام!

الشيخ،إليهالناسأقربمعخلاقاعليهنجزالأشعرئةالكسب

للمشيخةوكيلأوكان5191(،-)9187الكوثريزاهدمحمد

2291،عامتركيامنوهاجرالعثمانئة،السلطنةفيالإسلامئة

رأىفقد)1(القاهرةفياستقزأنإلىوسوريامصربيهتفتنفل

بيندعوتهفيينجخلمحين،"المجاهدالأستاذ"أنالكوثري

مخئرون،لامجبورونالناسبانعاطفئآحكضا"خكتم،الامة

بمصر.")3(حلالنفسئةالحالةوبهذه

بأقواليومقارنئهالمرأةفيقؤلي:بعنوانصغيركتابوبعد

ظهرثمقالاتمجموعةالأصلفيوهو)35!\(،الغربمقفدة

الحجابمسائلفيهوناقشالمصرئة،الإسلامئةالفتحمجلةفي

أخذ،أمينقاسمكتاباتسئماولا،الزوجاتوتعذدوالسفور

كلفيهخلثنذالذيوالأخير،الكبيرالشهير،كتابهبكتابةالشيخ

"العصرئة"والكتاباتالإسلاميئالإصلاححركةضذسجالاته

العالمينربئمنوالعالموالعلمالعقلموقفمصرفي

0591(.)المرسلينوعباده

وهوصفحةألفيئمنأكثزتضئممجفداتأربعةفيالكتالثيقع

بل"شامخ،(()3(كتافيالمعاصرينالإسلاميينالفاعلينأحدبرأي

محمددتعبيرحذعلىالعصر،")!(هذافيمثفهيؤل!"لم

بجامعةالشريعةكلئةفيالأستاذ،البوطيرمضانسعيد

.ص(9)إررثئيع

فغانيواكلةعبدهصحاولمحركأأكأ!دبري!مسصمكىير!

إكىآ!تكدا!س!ح!رررزثوثروكلفبئفى!كبا!لأ-

/01يدثتيجدواكأكهو!ربامقكل!أكل!!ا7ل!!،قيصت!ء!مما

الإسلاميئالإصلاحلرموزالحاذنقدهفييستندوالذي،دمشق

محمدمحمدالدكتوررأفيهووكذلك)3(نفسهصبريكتابإلى

الوطنئةالاتجاهاتكتابصاحب8291(،-)1291حسين

رجالنوايافيبالتنتمكيكوالشهير،المعاصرالأدبفي

الذي")6(الثقافيئالغزو"خطرمنوالتحذيرالإسلاميئالإصلاح

يحملونه.

:صبريالشيخيقولووظيفتهالكتابهذاتأليفسببوعن

لوقايةمعرفتهإلىالمتعفئمالمسلئميحتاجمانجلفيه"درسث

أئامازديادمع-آزداذالذيالعصرفيالزيغمنالدينئةعقيدته

الأمراضمنمرضنأنهوعلى،عليهوقوقا-بمصرحياتي

الغربئةالثقافةالمثقفينلاالمتعفمين،منكثيرفيالمزمنةالسرئة

علماءبوظائفالموطفينبعضإلىعدوىالمرضلهذاإنبلفقط.

بالمصلحالمعنونينبعضنفسفيوجدثإئيحتىأيضتا؟الدين

أزمةحالتولفا.")7(إلحاذاالدينعنللدفاعوالقائمين،فساذا

مؤلفهورأى،الكتابنشردونالثانيةالعالمئةالحربأثناءالورق

نشزهوأرادالثالتالبابئمنهاستل،فصولهبعضنشرضرورة

يومنونالذينبينالفصل4القو:بعنوانكتابفيمستقلأ

الشيختلأمذةأحذويروي)4291(.يؤمنونلاوالذينبالغئب

أيضتا،الجزءهذاطباعةتكاليفتحقليستطعلمأنهالأتراد

بشكليترذدكانالذيالبئا،حسنبالشيخالتلميذهذافاستعان

(امهـ/1414499،للتراثالأزهرئةالمكتبة)القاهرةالكوثريمقالات،الكوثريزاهدمحمدكتابمقدمةمن-1

3صاهـ(،037ن،د)القاهرةوالاختيارالجبرعنالتحدثفيالاستبصارالكوتري،زاهدمحمد-2

48ص8391(،8،طالفكر،دار)دمشقالمخلوقووظيفةالخالقوجوذ:الكونيةاليقينئاتكبرى،البوطيرمضانسعيدمحمدد-3

هاصثر83ص،الساقيالمرجع-4

23لم231صالسابؤ،المرجع-د

بعدهاوما3/343م(،اهـ/5048491،جزءان،7ط،الرسالةمؤلشسة)بيروتالمعاصرالأدبفيالوطنئةالاتجاهاتحمصين،محمدمحمدد-6

التيالانتقاداتيستعرضالذيالغربيةوالحضارةالإسلائموكتابداخلها،منمهذدةحصولئاككتاب،نفسهالاتجاهفيأخرىكتحتوللمؤئف

الإسلاميئالإصلاححركةرجالإلى-واخرون-صبريمصطفىوتجهـها

العالمينربئمنوالعالموالعلمالعقلموقفمختصز:يؤمنونلاوالذينبالغيبيؤمنونالذينبينالفصل4القو،صبريمصطفى-7

صر3،+891(،،السلامدار)القاهرةورشللإ

98الر!ارر



-الثوذفيصب!قي!ووطضاللفهإخ:الل!ل!نيئالم!صللاعحركه!!هة

نفقاتجز?منتغطيةإلىفبادر،صبريمنزل!لىمستمز
تشيرلاوربما.)1(الكتابمنمقذقانسخةمئتيئبشراءالطباعة

مابقذر،الكتابفيجاءماكلمعالبئااتفاقإلىالخطوةهذه

هذاأنعنفضلأ.)2(بهااشئهرالتيالعاليةالتوفيقيةعلىتحيل

البالثوهو،والمعجزاتالنبؤةمساثلبإثباتأساشائعنىالجزء

أربعة.وأبواتاطويلةمقذمةيضئمالذيالأصلالكتابمنالثالث

صبرىيوضح،الكتابمنالأوكالمجفذاحتفتالتيالمقذمةفي

"مجاهدةمنهرتامصرإلىهاجرئماأنه،تأليفهإلىدافعهأن

تقليدفي"توغلواراهمالذينبالمصريينفوجن،"الملاحدة

تركيافيالثائروالانقلاب.بهالافتتانفيالتركوسابقواالغرب

فيوالتجديدالتئرطريقومنهادئشكليفيعندهمحصل

عبدهمحمدالشيخآنارمن،رأيهفي،هذاوإنماالأزهر.")3(

وفضن،القدماغعلماءه"حارببالأزهر،النهوضنأرادحين،الذي

ولعفه..")4(حولهممنالمتعفمين،الشبابوخصثيصتا،المسلمين

لوتردوزالإسلامفييلعبا"أن،الأفغانيوشيخهأراد،إذ

ذلك،فيينجحالمالمسي!حئة،"فيالبروتستانتزعيقيوكلفين،

بالنهوضالمقئعالإلحادمساعدةعلىسعئهما"اقتصربل

"يتظاهرالمحاولاتهذهكلفإنصبريرأيوفي.")5(والتجديد

للسهولةطلتاالإسلامفيالجمودعلىبالخروجأصحائها

أنهمالحقيقةلكن،العملناحيةفيوالتجديدوالمصلحة

.")6(نفسهالإسلامعلىخارجون

السعيعلىالآنتنصدثأنيجبالأولوئةأنالبعضناقتنعولئن

صبريفإن،الكبرىالدولتحكممنوالتخفصالاستقلالإلى

مفاصملة:معيترافقلمإنالاستقلاللهذاكبيرةقيمةيرىلا

ثقافاثفيهمتركثهاالتيالآثارمنالشرقيينئخرجثقافئةص

منللتخفصتسعىالتيالبلادخسارة"فياالمستعمرين

الدينأفسدالذيالغربيئالاستعماروأفظغالإنجليز،استعمار

مخئئم-الإنجليزمعالفسادهذامجيءفيشأولا-والأخسلاق

إ"مثففيهاعقولفي

نأفيرى،أنطونوفرحعبدهبينالشهيرةالمناظرةالمؤلصويذكر

الالتزامتراجعبدليل،"الإسلاملحسابالقضئةيكسب"لمعبده

"استئناقاكتائهيكونأنويرجو.أنطونأفكاروتقمامالإسلاميئ

يرىإذ،اللهوجودبإثباتمناقشتهويبدأ.ا%7(المناقشةلتلك

"سقوطبعدللإلحادوانتشازاالإيمانمسائلفيتزعزغا

يعتمدهالذيالصورفيالمنطقتراجعإلىبذلكمشيزا،"العقل

نكبةتقتصرلمإذ"الخالقإثباتفيالإسلاميئالكلامعلئم

بل،الأديانعنالحجاجفيصدارتهعننزولهعلى""العقل

وراءمابفلسفةأولأ"فاسئخصنفشها؟الفلسفةبهاتأئرث

فلم،مطلقابالفلسفةاسئخصثم،بالدينالصلةالقريبيما،الطبيعة

لامافيواحتكرمسفاهعنالعلماسئموخز!العلوممنئعتذ

كأرضئة/التجريبيئالمذهبانتشازيفصدهناوهويستحفه.")8(

أساسها.علىدينهمفيالغيبقضاياالمسلمونالمثقفونيحافي

علىنشأثالتيالإثباتثة()يسفيها:الوضعئةالفلسفةينتقدكما

بمايعترفأنهورغم.والتجربةالحسنخارجحقيقةلاأنأرضئيما

لأنهم،الغربيينعند"الدنيا"أمورفيمنافغمنالتجريبئةقذمته

وجودإثباتفإنوعملئيئ،")9(شيءكلقبل"دنيوئونوعلماءهم

716-067ص،مذكورمصدر،القوسي-1

لاأنبها،"ئشتهانلاوشعبتةدينئةواسعةقوةعلى"الحاصلة،الجماعةهذهعلىكانأنهصبرييرى،المسلمينالإخوانجماعةإلىنادرةإشارةفي-2

موقف،صبريمصطفى"البرلمانئةالكثرةعلىوالحصولالانتخابفيالنجاحطريق"منالمنشودالإصلاحإلىتسعىأنبل،الحكومةتحارب

هامش4/092،،العقل

1/23،1/571/144،1/15،،العقلموقف،صبريمصطفى-3-4-5-6

هامش.184/السابقالمرجع-7

2/022/801،،السابقالمرجع-8-9

9003-/4/56بلرداا09



جزماتيحسام!

متعاليااللهلكونالتجريبئة،الادئةإلىيستندأنيمكنلاالله

كانطسئماولاالغربئون،الفلاسفةكانوإذ.التجربةمتناولعن

المسائلفيالتقريرعلىالعقلقدرةفيشككواقد،وهيغل

عقائدهمعلىالحفاظإلىيسعونكانوافلأنهمالإيمانئة،

عندالعقلمنبوذ"فالدين:العقلمعتنسجملاالتيالمسيحئة

في،متدئنيهمعندومبغوضئهالدينمنبوذوالعقل،ملاحدتهم

جيللكن،الإسلامفيمتساندانوالعقلالدينأنحين

.")1(هذاعنغفلةفيالغربعلىالمتتلمذين

كتابهمنالثانيالجزغالشيخيخصئصالمنطقأرضئةوعلى

فلاسفتهالدىالحديثةوالحشئةالماذئةالفلسفاتآراءلمناقشة

وإغنا?لعلمتطويرفيوكانط،ولوكهيومعلىفيرذ،الغربيين

العائمالرأيأنويرى.)2(الحديثالعصرفيالإسلاميئالكلام

الفلسفةأقطابمنرجلينتلفي"فيأخطقدمصرفيالثقافيئ

نأهذاومعنىالألمانيئ"وكانتالفرنسيئديكارتوهماالغربئة،

كانلفلسفتهما،المصرفيالمثقففهتمأنبالأصغأو،فلسفتهما

العقلمنالدينموقففهمفيضلالهأسبابأهئممن

إبطالفيقيلماكلإنعبدهقو4جاءهناومن.")3(والعلم

يستطيعواأنالأزهرلشيوخوتحذيه،أوهاممحضنالتسلسل

مبدأيعتمدالذي،صبريلكنالفلسفئةبالأدئةاللهوجودإثبات

صفحاتءطويلةيخصئص،الدينأصولعلمفيالمعرو!العفئة

تجويزأنخلاصئها،التسلسلاستحالةلإثباتكتابهمن

الوجود.)؟(نفيإلىيؤذيالتسلسل

ومييهاللنبؤة،عبدهمدرسةفهممعنقاشاتءعديدةيخوضكما

عقلئةءللمعجزاتتفسيراتصتقديموإلى،بالعبقوئةتأويلهاإلى

ة111الؤيثييوتاث!3

صطلوبآ!رصبريصص!مىكئابارزاست!عأء

ث!كلتوياتإهـلآركيوثوجيئاشسكلياكأمنجاتمبكتحليلي

إثراهن.اث!ث!ئرميئوالحركيالتفلي!!اثسخملارر

لاتعريقاللنبؤةعبدهتعريفمنبدءاإنكارها:إلىضمنئآتنحو

بمقالاتءوكتبءمروزا،الغيبأوالوحيشي?عنذكزفيهيرلي

...هيكلحسينومحمدوجديفريدومحمدرضارشيدلمحمد

لهاتثسعلمطويلةردودلإيرادالفرصةالشيغاستغلوهنا

الذيالسائد،الاتجاهبخلافيكتبكانلكونهالمجلاتصفحاث

أشبةهيتفسيراتءلهابتقديمالأفهاممنالغيبثاتتقريدتأراد

منيستثنيولا.الدينيئالنصنمقفيوجودهاعنبالاعتذار

توزطهعدمعنفضلأالذيالعفاد،محمودعئاسسوىهؤلاء

دعاةمنغيزهفيهاتوزطالتيالسخافاتهذه"أمثالفي

أحسنأثهإلأمحفد،عبقرئةبكتابهعنونةرغمالعبقرئة،")5(

ونبئهالإسلامعنالدفاعفي

فيهايرىالتيالعلمانئةالدعواتبنقدكتاقيصبريويختم

تكونأنالعادةأنحينفي،")6(الشعبدينعلىحكومئة"ثورة

تفرقتهعدتمهنايكرروهو.الحكومةعلىالشعبمنالثوراث

الحكمإنبل،الإسلامعنالمرتذةوالحكومةالأجنبيئالحكمبين

دينفيالضازوتأتيرهوأشذ،غيرهمنالإسلامعن"أبعذالمرتذ

شؤونفيتتدخللاالأجنبئةالحكومةإنحيثمنأكثز،الأمة

فيالفصلتتوئىبينهمفيماجماعةلهموتترذالدينئةالشعب

بالسيفالحكومةإصلاخيرىلافإنهذلك.")7(ومعالشؤونتلك

عليهيجترئ"لاأمزالحكوماتضذالأهلثة"الحرب))شنلأن

مناستحال"الذيللجيشالبلأدفيالقو4صارأنبعد"عاقل

التجربةمنيقرأهناوهو-")18الحزبجيشإلىالدولةجيش

بعد!تعرفهلمالعربئةالبلاذكانتماتركيافي

2/39السالق،المرجع-1

284صم(،02هـ/914280الفكر،دار)دمشقالعربئةالنهضويةالمقولاتتفكيكنحوالأسر:فيثقافة،شريحعادلمحمدد-3

2/311،العقلموقف،صبريمصطفى-3

292مذكور،مصدر،شريح-4

2814/384،؟ير،4/11،العقلموقف،صبريمصطفى-3-6-7

هاصثر4/092،السابقالمرجع-8
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ح!جط-ز"وأ.!مصثويمماهـ!رويمج!عطل!"جح!ا:ل!م!يللهالل!!ملا!ادحر!ةءشورمح!و!

الدولة،عنالدينلفصلقراءتهفيأيضتاواضخاهذانرىكما

الآخرعنوالحكومةالدينمنكل"استقلالمعناهليسإذ

أمرفيمنهماكليتدخللابأنالاستقلالهذافيومساواتهما

لاالبلادشؤونكلعلىيدةيضعالذيالحكملأنذلكالآخر""

يدخلماكلمعونهيهاالحكومةأمرتحتالدين"يضعأنبذ

الذيعبدهلمحمددوزايرىأيضتاوهنا.")1(السقفذلكتحت

فصبريالدينثةقدسثتهنزعإلىوسعىالفقهانتقادعلىدأب

لهايكونفقهدونمنإسلامئةحكومةقيائميمكنلاأنهيرى

،صبرياعتقادهفي،عبدهمقصودكانهناومنالقانونبمثابة

رتبةعنوإسقاطه،الحكمساحةعننفسهالدين"إبعادهو

فيحاكقاالإسلامدينيكونأنئغجبهلالأنه...القانونئة

منالشكايةأما.")2(الفقهمناكخوذةالقوانينبطريقالدولة

منتسويلإلاهيفما،عبدهعليهاواظبالتيالعلماءجمود

وارتباطهمدينهمعلىالمسلمينثباتمنيشتكونالذينالغربيين

علماءجموذ"ليسالحقيقةفيمنهيشكونوما؟بقوانينه

لاعبدهأنصبريرأيوفي."نفسهالإسلامجمودبلالإسلام

وإن""إليهأوحاهاشيطانيأفيولاالشكايةهذه"أصليدري

.")3(أعظئم"فالمصيبةيدريكان

الموطفينكبارمننمطحياةإلىصبريحياةدراماتحيل

ؤتجدواالذينالعثمانئة،السلطنةأيامأواخرفيالدينيين

فيمكاتهموأعطاهمألموهالذيالعالمخارجمقذوفينأنفشهم

الكوثريزاهدمعاصزثه:مثلذلكفيمثله،"والدنياالدين"

القاضي،النبهانييوسفوالشيخ،إليهالإشارةسبقتالذي

التحريرحزبمؤلشسوجذ،وبيروتفلسطينفيالشرعيئ

كما-بشدةوقفالذي،النبهانيالدينتقيالإسلاميئأ،ا

ينطبقكما.الإسلاميئالإصلاحرجالضذ-بعدمنحفيذه

وأهمثةشهرةأقلآخرينعلىالتوصيصهذا

4/392،4/9314/353،،السابقالمرجع-3-2-ا

9003-4/5/6الثص!اب29

الشيخعنالنمطئةالصورةكشرفيتسهمفربماكتابائه،أما

الغوغاء""بإثارةمحموقا،التاريخخارجيعيشالذيالتقليدفي

أقوالتجزثماعلى،بالكلمةالكلمةيقارعخطابدونمن

فإنهايثفق،لمأوفيهاجاءمامعالمرغائمقوسواء.سائدة

فيللتشكيكووقائعئةء-شرعئةص-أدئةمنيكفيماامتلكث

بالثقافةالمتشئعينمنالكثيرينلدىالإسلاميئ،الإصلاححركة

لتحليلمطلوتا،أمزااستدعائهامنيجعلماوهذا.الدينئة

التقليدفيالخطابلمستوياتالأركيولوجيئالسياقجانبءمن

الراهن.الإسلاميئوالحركيئ

جزماتيحسام

سوريكاتب


